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افتتاحية العددأَعْيَادُنَا

سم الله الرحمن الرحيم �ب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين.

أَوْلَ الله تعالى أيام الأعياد المباركة عناية خاصة في تعاليم المنظومة الإسلامية، وأعطاها قيمة 
عبادية وروحية عالية، فجعل لتلك الأيام قدسية إلهية خاصة، ورسم لها أبعاداً روحية وعبادية 
مخصوصة، مما جعلها منتجعاً روحياً ونفسياً للمؤمنين، يستراحون فيها من أيام التعب والصيام، 

ويتزاورون فيها بالود والوئام.
ولو تأملنا قليلًا في الخلفية التي ينبثق منها عيدا الفطر والأضحى -وإن كان مجموع الأعياد 
في الإسلام هي أربعة، الفطر والأضحى والجمعة والغدير كما في بعض الروايات- لوجدنا أنهما 
قد  كبيرتين  عبادتين  من  الانتهاء  فور  ويأتيان  الإسلام،  فرائض  من  مهمتين  فريضتين  يعقبان 
أداهما المسلمون، ويرتبطان بهما ارتباطاً وثيقاً، وهما فريضة شهر رمضان المبارك، وفريضة الحج 
المقدسة، ومما يشير إلى كون العيد هو جائزة بحدِّ ذاته، لمن خرج من اختبار العبادة والطاعة في 
أنّه قال: »إنّما هوَ   الشعيرتين المقدستين بنجاح وتفوق، فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين
الشيعة: ج15،  وسائل  عِيدٌ«  فهوَ  فيهِ  الُله  تَعْصي  يَوْمٍ لا  وَكُلُّ  قيامَهُ،  وَشَكَرَ  الُله صيامَهُ،  قَبلَِ  لِنَْ  عِيدٌ 
ص308، وعليه فإن معنى العيد -بالمفهومِ العلوي- هو كل يوم لا يقارب فيه العبدُ معاصَي اللهِ 

ومساخطَهُ، أي: أن المؤمن الذي لا يعصي الله تعالى فهو يعيش كلَّ معاني العيد، بما فيها جوائز 
الرحمة والمغفرة.

إضافةً إلى كون هذا الحديث الشريف كاشفاً عن المعنى الحقيقي للعيدين، وأنهما عيدان دينيان 
عباديان بامتياز -وإن كانت مجتمعاتنا قد صرفتهما للفرح ولبس الجديد فقط-، وهذا ما يقتضي 
أن يكون السلوك البارز في حركة العيد هو الصبغة الإسلامية، بل إن الشريعة المقدسة هي التي 
تؤكد على الحفاظ على صبغة العيد الدينية، ويظهر ذلك من خلال البرنامج العبادي الذي وضعته 

الشريعة الغراء في يوم العيد.
فينبغي على المؤمنين والمؤمنات حفظ كرامة العيد وروحيته الإسلامية الأصيلة، وعدم تضييع 

الهوية الإسلامية من خلال تضييع تلك الأعياد بالسلوكيات المنحرفة، والممارسات الخاطئة.
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يقــول نــور الله التســري في كتابــه )الصوارم 
ــة: ص 78(:  ــق المحرق ــد الصواع ــة في نق المهرق
ــو  ــدة ه ــا عبي ــه: أن أب ــه علي ــي أن ينب ــا ينبغ ومم
ــر   في أم ــيٍّ ــع ع ــم م ــادل وخاص ــذي ج ال
الخلافــة عنــد إحضارهــم لــه عندهــم بعــد بيعــة 
الســقيفة؛ ليأخــذوا منــه البيعــة أيضــاً، كــا هــو 
المذكــور المشــهور في التواريــخ المعتــرة مــن 
كتــب الســنّة والجماعــة، ولهــذا قــال شــاعر أهــل 
ــذي  ــدة ال ــن أبي عبي ــراً إلى الخائ ــت مش البي

ســاّه القــوم أمينــاً:
غلط الأمين فجازها عن حيدر

والله مـا كــان الأمــين أمينــا
ــف  ــيد الشري ــى الس ــك ع ــب ذل ــد ذه وق
ــذا  ــم أن ه ــف( فزع ــاني في )شرح المواق الجرج
البيــت مــن شــعر الغــاة، وان المــراد مــن 
الأمــن جبرائيــل وإن ضمــر )جازهــا( 

ــوة. ــع إلى النب راج
ولعــل أقــدم مــن نســب وجــود فرقــة يقــال 
لهــا الغرابيــة هــو ابــن قتيبــة في )تأويــل مختلــف 
الحديــث: ص140(، حيــث قــال: )وهــي فرقــة 
مــن فــرق الروافــض تقــول ان عليــاً أشــبه 
فغلــط  بالغــراب،  الغــراب  مــن   بالنبــي
جبرائيــل حــن بعــث إلى عــي شــبهه بــه(.
ــو  ــي ه ــر العلم ــش غ ــكلام الطائ ــذا ال ه

.ــل ــة جبرئي ــة خيان ــس فري ــذي أس ال
ومــن عجائــب القــوم في هــذه الفريــة أنهــم 
أذانهــم  في  يشــهدون  الشــيعة  أنّ  يتجاهلــون 
.وإقامتهــم وصلواتهــم أن محمــداً رســول الله
ــل  ــرّب يحص ــك المق ــب أن المل ــن العجي وم
ــنة،  ــن س ــره أربع ــل عم ــن رج ــم ب ــه الوه ل
وطفــل عمــره ســبع ســنين وهــذا مــا لا يحصــل 
حتــى للمجانــن، كيــف والله تعــالى يصــف 

دروس في العقيدة
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الملائكــة: لَ يَعْصُــونَ الَله مَــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ 
ــم:6. ــا يُؤْمَرُونَالتحري مَ

ــد  ــذي يتعب ــرآن ال ــهادة الق ــة إلى ش إضاف
تعــالى:  قــال   ،بنبــوة محمــد الشــيعة  بــه 
ــهِ  ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إلَِّ رَسُ مَّ ــا مَُ وَمَ
ــا  ــالى: مَ ــال تع ــران: 144، وق ــلُآل عم سُ الرُّ
ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِــنْ رِجَالكُِــمْ وَلَكِــنْ  مَّ كَانَ مَُ
بيِِّيَنالأحــزاب: 40، وقال  رَسُــولَ اللهِ وَخَاتَــمَ النَّ
ــدِي  ــنْ بَعْ ــأْتِ مِ ــولٍ يَ ا برَِسُ ــرًِّ ــالى: وَمُبَ تع
ــدُ الصــف: 6، إلا أن يتجــاوزوا عــى  اسْــمُهُ أَحَْ
ــى  ــالى أم ــوا إن الله تع ــة، ويقول ــاحة الربوبي س
ــدل  ــأ، وع ــلّم بالخط ــل، وس ــة جبرئي خيان

.ــد ــي إلى محم ــن ع ــالة ع بالرس
الوحيــدة  الفرقــة  هــي  الشــيعة  أن  ثــم 
ــاء  ــي تقــول بعصمــة الأنبي ــن الفــرق الت مــن ب
 ــن ــة معصوم ــإذا كان الأئم ــة، ف والأئم

وهــم بــر، فكيــف بجبرئيــل وهــو ملــك 
مقــرب ســاه رب العــزة والجــروت بـ)الــروح 

الأمــن(.
ــب  ــب مذه ــو: أن كت ــر ه ــر آخ ــة أم وثم
بالعقــل  وتســتدل  تثبــت   البيــت أهــل 
والنقــل عــى نبــوة نبينــا محمــد، وتنزيهــه مــن 
ــه في كل شيء،  ــراف، وعصمت ــف، وانح كل زي
عــى عكــس كتــب العامــة الذيــن يقولــون 

بعصمــة النبــي في أداء الرســالة فقــط.
ــأن  ــة، ب ــاب الحقيق ــح ط ــن ننص ــذا نح ل
ظمــأ العــالم البــري لمعرفــة الحقائــق في عصرنــا 
الحــاضر لا مثيــل لــه. وعــى كل طالــب علــم أن 
ــدُّ مــن أجــل المعرفــة الحقيقيــة التــي  يســعى ويَِ

توصلــه في أخــر المطــاف إلى ســاحل الِإيــان. 



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )30( لشهر شوال عام 1439هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )30( لشهر شوال عام 1439هـ

7 67

ذات  البدائيـة  الأديـان  مـن  هـي  الشـامانية: 
لأول  وعرفـت  والبسـيطة،  الهزيلـة  المعتقـدات 
مـرة في الرشق الأدنـى من قارة آسـيا، وفلسـفة 
هـذه الديانـة تقـدم تصـوراً خاصـاً، يبتنـي على 
أسـاس وجود صلـة بين البرش والآلهـة، وتنفرد 
عـن غيرها من الديانـات بوجود عـالم خفي فيها 
محجـوب عن البشر، هـو عالم الآلهة والشـياطين، 
وأرواح الأسالف، وعقيـدة معتنقيها أن السماء 
بيتهـم،  هـي  والأرض  الآلهـة،  عـرش  هـي 
والطبيعـة هـي معبدهـم المقـدس، وشـامانيتهم 
تدعـو إلى حـب واحترام الطقـوس والتقاليـد، 
منترشة  وحاليـاً  بهـم،  الخاصـة  اللغـة  وحتـى 
هـذه الديانـة في سـيبيريا الشرقيـة وحتـى حدود 

الصني.

مذاهب وأديان

ومن تعريف الشـامانية والتدقيـق في محتواها، 
نجدهـا تقـارن بني الشـعوذة والسـحر، مـروراً 
غير  لوحـة  لنـا  سـتتكون  المعـاصرة،  بآثارهـا 
مكتملـة المعـالم غامضـة الظواهـر، ولأنهـا ديانـة 
أسـئلة  تُطـرح  البرش،  لها  أرضيـة مختلقـة، شـكَّ
مقتضبـة عنهـا، هـل هي مسـعى روحـي خاص 
بنخبـة معينـة أم ترحـب بالجميع؟ أم أنها ممارسـة 
سـحرية تقترص على النخبـة؟ أم أنهـا تولَّـدت 
عـن تصـورات أنثروبولوجيا قد تجـاوزت الحد؟ 
ربما تكون الشـامانية كل ذلـك، وإن اقتصرت في 
اعتقادهـم على أن خـرق الحجـب والتواصل مع 

الموتـى ينفـرد بـه الشـامان لا عامـة الناس.
فأسـاطير الصعـود، واختراق العـوالم الخفية، 
لها علاقـة بجماعة الشـامان المؤمنة بتلـك العقائد 
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الواهنـة، فرجل الشـامان -وهو بمنزلـة الراهب 
لهـذا الديـن، جامـع لـكل مواصفـات التواصـل 
مـع الآلهـة المزعومـة- يعتقـد النـاس فيـه البركة 
والتقديس، فلرجل الشـامان قـدرات خارقة عند 
اتبـاع الشـامانية، ككشـف المسـتور، والسـيطرة 
النيران،  وتسـخير  المسـتقبلية،  الأحـداث  على 
ومعالجـة المرضى عـن طريق الجلسـات الروحية، 
والتـي في أثنائهـا تخرج الأرواح من الأجسـاد إلى 
عـوالم الملكـوت، أو الى العـالم السـفلي، والـذي 
يـراد به عالم الظلمات والشرور، وتبقـى الأرواح 
هائمـة حتـى تنجز المطلـوب، من خلال ممارسـة 
بعـض الطقـوس كـ)الرقص والموسـيقى( غالباً ـ 
لـذا البعض يعوّد أصـل كلمة الشـامان إلى معنى 
تُدخـل  والتـي  ـ   والرقـص  والقفـز،  الحركـة، 
رجل الشـامان في نشـوة روحية، تعيـده الى حالته 
الأولى، حيـث يعتقـد إنـه في المـاضي كان يمتلـك 
بالآلهـة،  الاتصـال  مـن  تمكنـه  خارقـة  قـدرات 
بحسـب  روحيـة  غيبوبـة  في  يذهـب  وعندمـا 
دعواهـم، فإنـه يطير في الهـواء، ويجتمـع بالآلهـة 
لأجـل شـعبه، ويكون رجل الشـامان عـادة أكثر 
الروحـي مـن  المجـال  خبرة وضلوعـاً في هـذا 
عامـة النـاس، أو مـن المؤمنني بها، فيجـب عليه 
معرفة كيفية السـيطرة واسـتخدام بعـض الأمور 
الشـخصية الطقوسـية في سبر غـور اختصاصـه 
الروحـي، فيـؤدي الشـامان مـا حفـظ مـن تلك 
حتـى  المهمـة،  الطقوسـية  والأغـاني  الأشـكال، 
يصـل لحالـة الغبطـة التي هـي قبـل الانتشـائية، 

مكوّنـة واحـداً مـن مصـادر الشـعر الغنائـي في 
أثنـاء رعدة الشـامان من ضرب الطبـول، ودعوة 
بلغـة  أو  غامضـة،  بلغـة  ومخاطبتهـا  الأرواح، 
الحيوان المتعارفـة عندهم، والرصاخ، والاهتزاز 
مـع الإيقاعـات، ليقـدم عـالم الملكـوت، أو العالم 
السـفلي أرواحاً مسـاعدة لرجل الشامان بحسب 
المنطـق الشـاماني؛ لتعينـه في مسـعاه العلاجـي، 
فرجـل الديـن ـ الشـامان ـ بحسـب اعتقـاده انـه 
يدافـع عـن الحيـاة، والصحـة، والخصـب، وعالم 
النـور ضد المـوت، ومكافحـة المـرض، والعقم، 

وسـوء الحـظ بهـذه الهرطقات.
وهناك طـرق ثالث للوصول إلى الشـامانية: 
حيـث يصبح المـرء شـامانا معترفـا به: إمـا بإلهام 
غيبـي علـوي، بحسـب الدعـوى، أو عـن طريق 
بعـض  في  القبيلـة  بـإرادة  أو  العائلي،  التـوارث 
الحـالات، وإذا أخفـق المرشـح لمنصب الشـامان 
التلقينيـة، فـإن الشـياطين  في تجـاوزه للمراحـل 
والأرواح الشريـرة تتمكـن منـه، ويصبح عرضة 

للمشـكلات الحياتيـة الروحيـة والجسـدية.

المصادر:
كتاب )التاريخ والأسطورة(: لكارين ارمسترونغ.

)الحاسة  وكتاب  الخفية(،  وقواه  )الإنسان  كتاب 
السادسة(: لكولن ولسن.
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ذَكَـر صاحـب كتـاب )مناظـرات في العقائد 
الله  عبـد  الشـيخ  ص66(  ج2،  والأحـكام: 

المفيـد سُـئل يومـاً: الحسـن: أن الشـيخ 
صاحـب  الإمـام  وجـود  على  الدليـل  مـا 
النـاس في وجـوده؟ فقـد اختلـف   ،الغيبـة

فقـال الشـيخ للسـائل: إنّـا وجدنـا الشـيعة 
وغربـاً،  شرقـاً  الأرض  ملأت  فرقـة  الإماميـة 
عندهـم،  الكـذب  بتحريـم  معروفني  متديّنني 
عالمني بقبحـه، ينقلـون عـن أئمتهـم وعـن أمير 
غيبـة  يغيـب  عرش  الثـاني  »إنّ   :المؤمنني
يرتـاب فيهـا المبطلـون«، أصـول الـكافي: ج 1، ص 
338، ويحكـون أنّ الغيبـة تقـع على ما هـي عليه. 

قال السـائل: فلعـل قوماً تواطئـوا، فوضعوا 
هـذه الأخبـار ونقلتهـا الشـيعة، وهي غير عالمة 

بالأصل كيـف كان.
فقـال الشـيخ: معنى كلامـك الطعن في جميع 
الأخبـار، لأنّ قائلًا لـو قال للمسـلمين في نقلهم 
لمعجـزات النبي: لعلهـا في الأصل موضوعة، 

ولعـل قومـاً تواطئـوا عليهـا، فنقلها مـن لا يعلم 
حالها، وهـذا طريق لإبطـال الشرائع.  

قال السائل: فأرنا طرق هذه الأخبار؟
العامّـة  روتـه  مـا  الأول  الشـيخ:  قـال 
قـال:  زيـاد  بـن  كميـل  خبر  وهـو  والخاصـة، 
)دخلـت على أمير المؤمنني وهـو ينكـث 
في الأرض، فقلـت لـه: يـا مـولاي مالـك تنكث 
مـا  »والله   :فقـال فيهـا؟  أرغبـة  الأرض؟ 
رغبـت فيها سـاعة قط، ولكنـي أفكر في التاسـع 
مـن ولـد الحسني، هو الـذي يملأ الأرض 
قسـطاً وعـدلًا، كما ملأت ظلماً وجـوراً، تكون 
لـه غيبـة يرتـاب فيهـا المبطلـون، يـا كميـل، لا 
بـدّ لله في أرضـه مـن حجـة، إمـا ظاهـر مشـهور 
تبطـل  لكيال  مغمـور؛  باطـن  وإمـا  شـخصه، 
حجـج الله«( الأصـول مـن الـكافي: ج 1، ص 338. 
ومـا روي عـن الباقر: إن الشـيعة قالت 

لـه يومـاً: أنت صاحبنـا الذي يقوم بالسـيف؟
مـن  انظـروا  بصاحبكـم،  »لسـت  قـال: 

مناظرات عقائدية
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خفيـت ولادتـه، فيقول قـوم: ولد، ويقـول قوم: 
ما ولـد، فهو صاحبكـم« كمال الدين وتمـام النعمة، 

.325 ص  ج1،  للصـدوق: 

ومـا روي عن الصادق إنـه قال: »كيف 
بكـم إذا التفتّـم يمينـاً فلـم تـروا أحـداً! والتفتّم 
شـمالا فلـم تـروا أحـداً! واســتوت أقـدام بني 
عبــد المطّلـب، ورجـع عن هـذا الأمر كثير مّمن 
يعتــقده، يمســي أحدكم مؤمناً ويصبـح كافراً، 
فـالله الله في أديانــكم، هنـاك فانتظـروا الفـرج«، 

رسـائل في الغيبـة، للشـيخ المفيـد: ج2، ص13.

 جعفـر بـن  موسـى  عـن  روي  ومـا 
إنـه قـال: »أذا توالـت ثلاثـة أسماء محمـد وعلي 
والحسـن فالرابـع هـو القائـم صلـوات الله عليـه 
وعليهـم« كمال الدين وتمـام النعمة، للصـدوق: ج 1، 

.334 ص 

قـال السـائل: أفال كان مع الشـيعة من ينقل 
هـذه الأخبار؟ 

فقـال لـه: هـذا غير لازم ولا واجـب، ولو 

وجـب لوجـب أن لا يصحّ خبر لا ينقله المؤلف 
والمخالـف، وبطلـت الأخبـار كلها.

فقـال السـائل: فـإذا كان الإمـام غائبـاً 
طـول هـذه المـدة لا يُنتفـع بـه، فما الفـرق بني 

وعدمـه؟ وجـوده 
دلياًل  إذا نصـب  الله سـبحانه  إن  لـه:  قـال 
وحجة على سـائر خلقـه فأخافه الظالمـون، كانت 
الحجـة على مـن أخافه لا على الله سـبحانه، ولو 
على  لا  الله  على  الحجـة  كانـت  الله،  أعدمـه 

الظالمني، وهـذا الفـرق بني وجـوده وعدمـه.
قـال السـائل: ألا رفعـه الله إلى السماء، فـإذا 

آن قيامـه أنزلـه؟
فقـال لـه: ليـس هو حجـة على أهل السماء، 
إنّما هـو حجـة على أهـل الأرض، والحجـة لا 

تكـون إلا بني المحجوجني بـه.
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تكلمنا في الأعداد  قد  كنا  التقليد:  إثبات وجوب  تأريخي على  دليلٌ  الدليل الخامس: وهو 
السابقة من المجلة وضمن الحلقات المتقدمة عن أهم الأدلة التي تساق في إثبات وجوب التقليد 
على عامة الناس، حتى وصل بنا المطاف إلى الدليل الخامس من أدلة إثبات التقليد، وهو دليلٌ 
 تأريخي قائم على إثبات وجود سيرة شيعية على رجوع عامة الشيعة إلى الفقهاء من أتباع الأئمة
وأصحابهم الأجلاء في عصر حضور أئمة الهدى، بل إن هذه العملية لم تكن متعارفة ومرتكزة 

عند أتباع أهل البيت فحسب، بل هي متعارفة عند أتباع المذاهب الأخرى أيضاً.
لما   البيت أهل  أئمة  تعاليم  خلاف  كانت  لو  لأنها  وثبات،  بقوة  تتمتع  كانت  السيرة  وهذه 

كانت سيرة الفقهاء وعامة الناس مستقرةً على ذلك.
وهذا الدليل فيه ثلاث محطات، نذكرها تباعاً في الحلقات القادمة من مجلة اليقين إن شاء الله تعالى.

:المحطة الأولى: كلمات فقهاء الأمة في التنبيه على هذه السيرة المتعارفة في زمن المعصومين
السيد المرتضى في كتاب )الذريعة(: ج2، ص796-797: وهذا نص كلامه: )والّذي يدلّ  	-1
أنّه لا خلاف بين الأمّة قديمًا وحديثاً في وجوب رجوع العامي إلى المفتي،  على حسن تقليد العامي: 
وأنّه يلزمه قبول قوله؛ لأنّه غير متمكّن من العلم بأحكام الحوادث، ومن خالف في ذلك كان خارقاً 

للإجماع(.
الشيخ الطوسي في عدة الأصول:  ج2، ص730: قال ما نصه: )والذي نذهب إليه: انه يجوز  	-2

للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم.
يدل على ذلك: إني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين وإلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، 
ويستفتونهم في الأحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به، وما سمعنا 

أحداً منهم قال لمستفتٍ: لا يجوز لك الاستفتاء، ولا العمل به(.
الإفتاء  على  القائمة  السيرة  تلك  على  وتنبيههم  إشارتهم  على  سرهما(  )قدس  العلمين  كلام  بنقل  نكتفي 

والاستفتاء، وسيكون كلامنا القادم إن شاء الله تعالى في المحطة الثانية من هذا الدليل.

شبهات وردود

جريان سيرة الشيعة على الإفتاء والاستفتاء )الحلقة 6(



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )30( لشهر شوال عام 1439هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )30( لشهر شوال عام 1439هـ

11 1011

رجال العقائد

  أبو زهير، الحارث بن عبد الله الهمداني الكوفي، المعروف بالحارث الأعور، عاش في الكوفة من أعلام 
القرن الأوّل الهجري، عاصر الإمام علي، والإمام الحسن، من كبار التابعين الرواة، كان من القرّاء ومن 
أصحاب الإمام أمير المؤمنين وخاصته والمتفاني في ولائه، وأخذ العلم عنه وقد روى ، وهو أحد 

العلماء والفقهاء في قومه.
  دخل على الإمام ذات يوم مع نفر من الشيعة في قصة معروفة، هذا جزءٌ منها:

  قال الحارث لأمير المؤمنين: لو كشفتَ -فداكَ أَبي وأُمي- الريب عن قلوبنا، وجعلتنا في ذلك على 
بصيرة من أمرنا.

  فقال كلاماً، ثم قال: خُذْها إلِيك يا حارث قصيرة من طويلة، أنت مع مَن أحببت، ولك ما اكتسبت، 
قالها ثلاثاً، فقام الحارث: وهو يجرّ رداءه جذلًا، وقال: لا أُبالي وربّ بعد هذا متى لقيتُ الموت، أو لقيني( 

وقال السيد الحميري في ذلك:
ــلا قـولُ عـليٍّ لـحارث عـــجبٌ *** كــم ثــمّ أُعـجوبة له حََ
يـا حـار همدان مَن يمـت يرني *** مــن مـؤمن أو مـنافقٍ قُـبلا

أمالي الشيخ الطوسي: ج٢، ص٢٣٨
أقوال العلماء فيه:

   ذكره البرقي في أولياء أمير المؤمنين، وعده الشيخ في رجاله: بعنوان الحارث الأعور، في أصحاب 
.وبعنوان الحارث الهمداني في أصحاب علّي ،الحسن

  قال الحافظ الذهبي: الحارث الأعور، ... العلامة الإمام ... كان فقيهاً، كثير العلم على لين في حديثه، 
حدّث عنه الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن مرة، وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. 

م الفرائض.   وقال أبو بكر بن أبي داود: كان أفقه الناس، وأحسب الناس، تعلَّ
وقال النسائي: ليس به بأس. 

وكان الشعبي يكذبه، ثم يروي عنه.
.وحديثه موجود في السنن الَأربعة، وروى له الشيخ الكليني في »الكافي« خمس روايات عن الإمام علي
توفّ بالكوفة سنة خمس وستين، وقيل غير ذلك. )المصدر: موسوعة طبقات الفقهاء اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام 

الصادق. ص316(.
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ــاة  ــت الص ــول وق ــام بدخ ــو إع   الَأذان: ه
بألفــاظ مخصوصــة، فقــد قــال تعــالى: )وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ 
ــاسِ..( التوبــة:3، فهــو مــن الشــعائر  وَرَسُــولهِِ إلَِ النَّ
العظيمــة للديــن، وعنــوان دار الإســام، فيســتحب 
الأذان والإقامــة في الفرائــض اليوميــة أداءً وقضــاءً، 
ــع  ــرض، للجام ــة والم ــفراً، في الصح ــراً وس ح
ــرأة، وإذا أردت الأذان  ــاً كان أو ام ــرد، رج والمنف
فارفــع صوتــك بــه، فعــن أبي عبــد الله )( قــال: 
)كان طــول حائــط مســجد رســول الله )( قامــة، 
ــا  ــت: ي ــل الوق ــال إذا دخ ــول )( لب ــكان يق ف
بــال اعــلُ فــوقَ الجــدارِ، وارفع صوتَــكَ بــالَذانِ، 
فــإن الله قــد وَكّل بــالأذان ريحــاً ترفعــه إلى الســاء، 
ــل الأرض  ــن أه ــمعوا الأذان م ــة إذا س وإن الملائك
قالــوا: هــذه أصــوات أمــة محمــد )( بتوحيــد الله 
عــز وجــل، ويســتغفرون لأمــة محمــد )( حتــى 
يفرغــوا من تلك الصــاة( الــكافي للكلينــي: ج3، ص 307.

الشّــهيد  أجــر  مثــل  للمــؤذّن  أنّ  واعلــم    
ــط بدمــه، فعــن أمــر المؤمنــن )( قــال:  المتخب
ــن الأذان  ــا ب ــال رســول الله )(: )للمــؤذن في ق
ــه في  ــحط بدم ــهيد المتش ــر الش ــل أج ــة مث والإقام
ــدون  ــم يجتل ــول الله: إنه ــا رس ــت ي ــبيل الله، قل س
عــى الأذان، قــال: كلا إنــه يــأتي عــى النــاس زمــان 
ــوم  يطرحــون الأذان عــى ضعفاهــم، وتلــك لح
ــيخ  ــب للش ــبيل الله( التهذي ــار في س ــى الن ــا الله ع حرمه

الطــوسي: ج2، ص283. 

نَ عَــرََ    وعــن أبي جعفــر )( قــال: )مَــنْ أَذَّ
هِ وَصَوْتِــهِ فِ  تَسِــباً، يَغْفِــرُ الُله لَــهُ مَــدَّ بَــرَِ سِــنيَِن مُْ
قُــهُ كُلُّ رَطْــبٍ وَيَابِــسٍ سَــمِعَهُ، وَلَــهُ  ءِ، وَيُصَدِّ ــاَ السَّ
ــهُ  ــهْمٌ، وَلَ ــجِدِهِ سَ ــهُ فِ مَسْ ــيِّ مَعَ ــنْ يُصَ ــنْ كُلِّ مَ مِ
ــيخ  ــب للش ــنَةٌ( التهذي ــهِ حَسَ ــيِّ بصَِوْتِ ــنْ يُصَ ــنْ كُلِّ مَ مِ

ــوسي: ج2، ص284. الط

  وقــد ثبــت لــأذان والإقامــة في الشريعــة 
ــة  ــة واجتماعيّ الإســامية اســتحبابهما، لأمــور حياتيّ
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كثــرة ليــس في الصــاة فحســب، كاســتحباب 
الأذان والإقامــة في أُذني حديــث الــولادة، فعــن 
لَــهُ  وُلـِـدَ  )مَــن  قــال:   )( المؤمنــن  أمــر 
ــاةِ،  ــأَذانِ الصَّ ــى بِ ــهِ اليُمن ن في أُذُنِ ــؤَذِّ ــودٌ، فَليُ مَول
ــيطانِ  ــنَ الشَّ ــةٌ مِ ــا عِصمَ ــرى؛ فَإَّن ــمْ فِ اليُ وَلْيُقِ

الــكافي: ج 6، ص 24. جيــمِ(  الرَّ
 وربــا يكــون الأذان علاجــاً للعقــم، ولأمراض 
أخــر، فقــد ورد عــن هِشَــامِ بْــنِ إبِْرَاهِيــمَ أَنــهُ شَــكَا 
ــهُ لَ يُولَــدُ  ضَــا )( سُــقْمَهُ، وَأَنَّ سَــنِ الرِّ إلَِ أَبِ الَْ
ذَانِ فِ مَنْزِلـِـهِ، قَالَ:  لَــهُ،  فَأَمَــرَهُ أَنْ يَرْفَــعَ صَوْتَــهُ بـِـالَْ
ــرَ  ــقْمِي، وَكَثُ ــي سُ ــبَ الُله عَنِّ ــكَ، فَأَذْهَ ــتُ ذَلِ فَفَعَلْ

وُلْــدِي. مــن لا يحــره الفقيــه: ج1، ص292.
 )( الصــادق  الإمــام  عــن  وروي      
ــه دخــل عليــه رجــل مــن مواليــه، وقــد وعــك،  أنّ
فقــال لــه )(: )مــا لي أراك متغــرِّ اللــون؟ فقــال 
ــديداً  ــكاً ش ــتُ وع ــداك، وعك ــتُ ف ــل: جُعِل الرج
منــذ شــهر، ثــمّ لم تنقلــع الحمّى عنّــي، وقــد عالجتُ 

ــع  ــم أنتف ــون، فل ــه لي المترفق ــا وصف ــكل م ــي ب نف
:)( بــيء مــن ذلك، فقــال له الإمــام الصــادق 
حــلَّ أزرار قميصــك، وأدخــل رأســك في قميصك، 
ــرات،  ــبع م ــد س ــورة الحم ــرأ س ــم، واق ن، وأقِ وأذِّ
فقــال الرجــل: ففعلــتُ ذلــك، فكأنّــا نشــطتُ مــن 

عقــال( البحــار للمجلــي: ج89، ص235.
  وقــد يقــرأ الأذان لســعة الــرزق والمباركــة فيــه، 
 ،)( ــادق ــام الص ــر للإم ــل الفق ــكا رج ــا ش ك
ــا  ــمعت الأذان ك ــا س ن كلَّ ــه )(: )أذِّ ــال ل فق

ــي: ج81، ص174.   ــار للمجل ــؤذّن( البح ــؤذّن الم يُ
ــن  ــع الأذان لم يك ــبق أن تشري ــا س ــح مم   فترش
لتعيــن وقــت الصــاة خاصّــة، بــل لإكتنــاف هــذه 
الشــعيرة الإســاميّة، وكــذا الإقامــة أسراراً عاليــة، 
ومعــانٍ باطنيّــة عميقــة ذكرنــا بعضهــا، فــا ينبغــي 
تركهــا مــن المؤمنــن أيدهــم الله تعــالى، لا ســيما في 

صلواتهــم.
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صفحات مهدوية

التي  الأقوال  بعض  المسلمين  عند  تشتهر 
تتعلق  والتي   ،الأئمة أو   النبي إلى  تنسب 
اجتماعي،  أو  فقهي،  أو  عقائدي،  بجانب  أحياناً 
الأفكار،  عليها  وتبني  الناس،  عليها  وتتسالم 
والأسئلة، والمناقشات، وقد لا تكون تلك النسبة 

صحيحة، وليس للكلام أي اعتبار حقيقي.
 من هذه الأحاديث ما يتعلّق بإمامنا المنتظر
حيث تحدثت بعض المقالات والبحوث عن قول 
من  يبقَ  لم  »لو   :المهدي الإمام  في   النبي
ل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه  الدنيا إلا يوم لطوَّ
اسمي واسم  اسمه  يواطئ  بيتي،  أهل  رجلًا من 

أبيه اسم أبي«.
منه  يتولّد   للنبي المنسوب  الكلام  هذا 
 تساؤل يحتاج الى بيان وهو: إن اسم والد النبي
 المهدي الإمام  والد  واسم  الله،  عبد  هو 
الحسن، فكيف يقول النبي: »يواطئ اسم أبيه 

اسم أبي«؟

أمور  عدة  لنا  ثبت  الرواية  هذه  متابعة  وبعد 
نافعة في الجواب عن السؤال المزبور:

أولًا: هذه الرواية لم ترد من طرق الشيعة، بل 
الاحتجاج  يصحّ  لا  غيرهم،  مصادر  في  ذكرت 
على الشيعة بروايات رواها غيرهم، حيث أخرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده: ج4، ص106، والحاكم 
الذهبي  المستدرك: ج4، ص488، وعلّق  النيسابوري في 

عليها بأنها رواية صحيحة.
نعم  واضح،  هو  كما  الشيعة  غير  من  وهؤلاء 
رواية كتب الشيعة خالية من عبارة )يواطئ اسم 
ما  لاحظ  السؤال،  محل  هي  التي  أبي(  اسم  أبيه 
 :قال رسول الله :نقل عن الإمام الصادق
كنيتي،  كنيته  و  إسمي،  اسمه  ولدي  من  »القائم 
و شمائله شمائلي، و سنته سنتي، يُقيم الناس على 
ملتي و شريعتي، ويدعوهم إلى كتاب ربي عز و 
فقد  عصاه  ومن  أطاعني،  فقد  أطاعه  من  جل، 
أنكرني، ومن  فقد  أنكره في غيبته  عصاني، و من 
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إلى  صدقني،  فقد  صدقه  ومن  كذّبني،  فقد  كذّبه 
الله أشكو المكذبين لي في أمره، والجاحدين لقولي 
في شأنه، و المظلين لأمتي عن طريقته، و سيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون« كمال الدين وإتمام 

النعمة، للشيخ الصدوق: ج2،ص411.

ثانياً: فضلًا عن أنه نقل بعض الأعلام - من 
)يواطئ  عبارة  غير  من  الرواية   - الشيعة  غير 
اسم أبيه اسم أبي( منهم أحمد بن حنبل في مسنده 
حديث، رقم )4279( بلسان: »لا تنقضي الأيام، 
ولا يذهب الدهر، حتى يملك العربَ رجلٌ من 
اللسان  وبنفس  اسمي«  اسمه  يواطئ  بيتي؛  أهل 
نقلها الترمذي في صحيحه حديث رقم )2230( 

وقال عنه حسن صحيح.
له؛ لأنه  داعي  السؤال لا  أن هذا  والخلاصة: 
عند  حتى  يثبت  ولم  الرواية،  نص  ثبوت  فرع 
من  أنها  عليها  فنحكم  قدمنا،  كما  الشيعة  غير 

الموضوعات.

أن  الزيادة:  هذه  وضع  احتمال  يقوّي  وربما 
الثاني لاثنين اسم  القرن  اُدّعِيتْ في مطلع  المهدية 
محمد  وهما  الله،  عبد  أبيه  واسم  محمد  منهما  كل 
المثنى، ومحمد بن عبد الله  بن عبد الله بن الحسن 
العباسي، وقد حرص  بالمهدي  المعروف  المنصور 
المهدي  أحاديث  يطبقوا  أن  منهما على  أنصار كل 
ادعاء  مغامرة  ولكن  صاحبهم،  على  الموعود 
يستطيع  لا  عندما  تنكشف،  ما  سرعان  المهدية 
على  الإسلام  يعمم  أن  له،  المدعاة  أو  مدعيها، 
العالم، ويملأ الأرض عدلًا، أو يعطي المال حثياً 

بغير عد.
فمن   ،الموعود المهدي  صفات  آخر  إلى 
المرجح أن تكون هذه الزيادة في الحديث لمصلحة 

أحدهما.



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )30( لشهر شوال عام 1439هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )30( لشهر شوال عام 1439هـ

17 1617

 أسئلة عقائدية

ضيّقـت السـلطات الخناق على أمير المؤمنني، وأبنائه، وشـيعته، ووضعـت بينهم وبين الجماهير حاجزاً 
يمنـع مـن الوصـول إليهـم، ولم تنفـرج المحنة إلّ في عرص الإمامني الباقر و الصـادق، وكان شـدة الانفراج 
في عرص الإمـام الصادق مـا بين سـنوات )114 إلى 148هـ(، حيث انترش الفقه الجعفري بشـكل ملحوظ، 
واكتسـت فيـه المدينـة ثوبـاً جديـداً، والسـبب في ذلـك أن الإمـام الصـادق قـد عاصر نهايـة الدولـة الأموية 
وبدايـة الدولـة العبّاسـيّة، والـدول عادة ما تكـون في بدايتها نهايتهـا ضعيفة، فالأمويـون و أهل الشـام لماّ أجهزوا 
على الوليـد بـن يزيـد وقتلـوه، انتفضت عليهـم أطراف البالد، وتضعضعـت أركان سـلطانهم، وكانـت الدعوة 
لبنـي هاشـم قـد انترشت في جهـات البالد، فكانـت تلك الُأمـور كلّها صـوارف لبنـي مـروان عمّ عليـه الإمام 
الصـادق مـن الحيـاة العلميّة، ولمـا زالت دولة بنـي أمية تصدر بنـو العبّاس لمسـند الحكومة، اشـتغلوا بتطهير 
الأرض مـن بنـي أُميّـة وبتأسـيس الدولـة الجديـدة، ومـن الواضـح أن الُملـك الجديد بحاجـة إلى فترة مـن الزمن 
لتأسيسـه ورسـوخه، فـكان انصرافهـم لبنـاء الُملـك وإحِاطته شـاغلًا لهم برهـة من الزمن عن شـأن الإمـام في بثّه 

.تلـك الفرصـة الذهبيـة في نشر مذهـب آل محمد العلـوم و المعـارف، فاسـتثمر الإمـام
ولأجـل ذلـك كانـت أكثـر الروايـات المنقـول عنـه، وشـملت شـتى صنـوف المعرفـة فقهـاً، وكلامـاً، 

وتاريخـاً، وغير ذلـك، ومـن هنـا نسـب المذهـب إليـه، إضافـة إلى ذلـك:
أن الفرصـة التـي حصلـت في العقـد الثالـث مـن القـرن الثـاني الهجري أعطـت للناس فسـحة مـن الحرية في 
 ،الاختيـار، والرجـوع إلى من شـاؤوا، ومن هنـا: نراهم توجهوا بطواعية وحرية إلى مدرسـة الإمـام الصادق

يأخـذون منها معـالم دينهم.
يقـول ابـن حجـر مؤرخاً لتلـك الفترة: ونقل النـاس عنه أي عـن الإمام الصـادق- مـن العلوم ما 

سـارت بـه الركبـان، وانتشر صيته في جميـع البلـدان. الصواعق المحرقـة، ص 201.

لماذا سُمي مذهبنا باسم الإمام جعفر الصادق؟



مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )30( لشهر شوال عام 1439هـ

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية
العدد )30( لشهر شوال عام 1439هـ

17 1617

عبرت مؤسسة الدليل عن كتاب )الإلحاد ... أسبابه ومفاتيح العلاج( بأنه من المشاريع المتوسطة الأمد التي تهتم 
بمواجهة ظاهرة الإلحاد واللادينية.

  ويتخذ هذا الكتاب منهجية خاصة في مواجهة هذه الظاهرة التي باتت رائجة عند بعض المجتمعات، والتي تبناها 
أهم الملاحدة الجدد، أمثال: )ريتشارد دوكنز، سام هاريس، دانيال دانت، كرستوفر هيتشنز(، تبتني هذه المنهجية على 
أساس استقصاء الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الظاهرة الخطيرة التي هددت الكثير من شبابنا وفتياتنا، ومن 
أهم تلك الأسباب التي تدعو للإلحاد هي الأسباب الفكرية، والتي شهدت تحولاً كبيراً من مستوى المنطق العقلي إلى 
مستوى المنطق التجريبي الحسي، وقد تبنى هذا الانقلاب والتغيير )فرانسيس بيكون، وديفيد هيوم(، وكانت هذه 
المرحلة هي الأسُّ والجذر للإلحاد المعاصر، رغم أنهم لم يرفعوا راية الإلحاد الصريح، بل أسسوا له من خلال تلك 
المرحلة والنقلة من الفكر البشري، وأصبحت هي المادة لمن تبنى الإلحاد الصريح من أمثال ريتشارد دوكنز وأصحابه 

الملحدين المعاصرين الذين مرَّ ذكرهم أعلاه.
  ثم عطف المؤلف قلمه في ذكر واستعراض أهم العلاجات التي يمكنها أن تكون عائقاً وحجر عثرة في طريق فكرة 
الإلحاد، والتي أسماها بـ )مفاتيح العلاج(، مما يكون -بذلك- الكتاب مكتملًا ومختتمًا صفحاته، متأملين أن يكون 
هذا الكتاب رقمًا مهمًا في المكتبة الإسلامية، وسبباً باعثاً لمراجعة فكر مَنْ جذبته الإلحادية واللادينية، وأصبح في حيرة 

الضلالة، ومتاهات العمى.

اسم الكتاب: الإلحاد.. أسبابه ومفاتيح العلاج
اسم المؤلف: محمد سمير ناصر 

إصدار: مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية 
)العتبة الحسينية المقدسة(

عدد الصفحات: 301
الطبعة: الأولى )2017(

ببليوغرافيا عقائدية
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هل أخذ أئمة المذاهب من علم الإمام الصادق؟
جوابناُ: نعم، قال ابن عقدة: حدثنا جعفر بن محمد بن حسين بن حازم، حدثني أبو نجيح إبراهيم ابن 
محمد، سمعت الحسن بن زياد الفقيه، سمعت أبا حنيفة وسئل: من أفقه من رأيت؟ فقال: ما رأيت أحدا 

أفقه من جعفر، لما أقدمه المنصور الحيرة بعث إلي فقال:
يا أبا حنيفة: إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيّئ لنا من مسائلك الصعاب، فهيأتُ له أربعين مسألة، 
ثم بعث إلّي المنصور فأتيته، فدخلتُ، وجعفر جالس عن يمينه، فلما بصرتُ بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما 
لم يدخلني للمنصور، ثم التفت إلى جعفر فقال: يا أبا عبد اللهِ، أتعرف هذا؟ قال: نعم هذا أبو حنيفة، ثم 
أتبعها: قد أتانا، ثم قال: يا أبا حنيفة: هاتِ من مسائلك، فاسأل أبا عبد اللهِ، فابتدأتُ أسأله، فكان يقول في 

المسألة:
نقول   -البيت أهل  يريد  ونحن-  وكذا،  كذا  يقولون  المدينة  وأهل  وكذا،  كذا  فيها  تقولون  أنتم 
كذا وكذا، فربما تابعنا، وربما تابع أهل المدينة، وربما خالفنا معاً، حتى أتيت على أربعين مسألة، ما أخرم 
فيها مسألة، ثم يقول أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلم الناس بالاختلاف. )تاريخ الإسلام: 

الذهبي،ج9، ص89(.

المصرية  الهيئة  التسعة: ج 2 ص 90، ط  الفقه  )أئمة  كتابه:  الشرقاوي في  الرحمن  عبد  الفاضل  ومنهم 
العامة للكتاب( قال: عند ذكر الإمام أبي حنيفة النعمان: لزم الإمام جعفر الصادق سنتين تعلم فيهما الكثير، 

وإن اختلفا من بعد، حتى قال أبو حنيفة النعمان: )لولا السنتان لهلك النعمان(.
وقال أيضا في: ج 1، ص 166 عند ذكر الشافعي:

والتقى ببعض تلاميذ جعفر الصادق، وتعلم منهم بعض فقه الإمام الصادق، وأقضية الإمام 
علي كرم الله وجهه، وتعلم من مذهب الإمام الصادق أن العقل: هو أقوى أدوات الاستنباط حين لا يكون 

نص، العقل وحده هو أداة فهم النصوص، لا الاتباع، ولا التقليد. 
.هذه بعض أقوال علمائكم فيمن أخذ عن الإمام الصادق

 تساؤلٌ من مخالف
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